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التراثالثقاؤالاسلاى ‏ 
في الاتحاد السوفيق 


دار نشر وكالة «نوفوستى» 


200102 
1001000 


© دار نشر وكالة «نوفوستى»2» همو! 


حررت المادة بتاريخ -ع/د/ومو ١‏ 


فى كل عام يأتى سلابين الناس من جميع أنحاء العالم الى 
الاتحاد السوفيتى ليروا مدنه وقراه. ويشاهدون المناظر الطبيعية 
ويأخذون فكرة عن منجزاته الاقتصادية؛ والعلمية» والثقافية, والفنية 
والرياضية. ومعظم هؤلاء الناس, تستضيفسهم انتوريست وكالة السياحة 
الرسمية» حيث تقدم العديد من الرحلاتء التى تأخذ احداها السياح 
ف جؤلة الى :مدن .وقرى: جمهوريات آنياا الوسطى. السولينية وهسى 
اوزبكستان وطاجيكستان وتركمانيا وقبرغيزيا الغنية بآثار الثقافة 
الاسلامية وكنوزها الاخرى. وليس ؟" هذا ما يثير الدهشة» فقد 
فاست هنا فى القرون الوسطى عواصم ثلاث دول قوية - هى خوارزم 
(من القرن العاشر الى الثالث عشر) وأمبراطورية التبموريين (القرنين 
عشر) وخانات بخارى (مند القرن الثامن عشر 
العشرين) - جلب حكاسسها الخرفيين المحليين 
والصناع من كافة المناطق الخاضعة لمهم لبناء القصورء والمساجدء 
والمقابر» والمدارس والفنادق . 


وبعد ثورة أكتوبر 7و بوقت قصير» وعندما كانت الجمهورية 
الاشتراكية الفتية .تصد هجوم الدول الامبريالية, اقترح فالاد يمير 
ليدين:. فؤنتن. اللاولة التوفيية :بعد .عله بآن: أبنية سعرقيد الفاريحية 
المشبورة على نطاق العالم قد حل با را اقترح أن تخصص 
الاموال من أجل ترسيهها. 

ويرتبط كذلك باسم لينين مرسوم الحكومة السوفيتية فى ه 
اكتوبر ,م , و,» الذى دعا الى «المحافظة على الفن والكنوز القومية 
ودراستها ونشرها على اوسع نطاق». واليوم أصبح ذلك قاعدة دستورية 
وفقا لنص المادة ,رب من الدستور السوفيتى التى تقول بأن «الاهتمام 
والمحافظة على الاثار التاريخية وغيرها من القيم الثقافية هو واجب 
والتزام لمواطنى الاتحاد السوفيتى». وفى ديسمبر مب ١‏ أقر السوفيت 
الاعلى للاتحاد السوفيتى» أى البرلمان السوفيتى» قانونا حول حماية 
واستخدام . الاثار التاريخية والثقافية. 

والتدميقن اويا" ةينه كيوقي لكون. ااعاؤة الاتار 
الثقافية الى حالتها الاصلية ‏ وصلت الى ٠.‏ هملايبن روبل فى 
أوزبكستان وحدها فى الفترة من ٠و١‏ الى وبو ,2 بالاضافة الى 
م ملايين روبل أخرى لعام .موص. وما عدا ذلك تقدم جمعية 
الاتحاد السوفيتى التطوعية للمحافظة على الاثار القديمة وكذلك 
الجماعات الاسلامية تبرعات ضخمة للمحافظة على المساجد وترميمها . 

وكنوز الثقافة الاسلامية الموجودة فى الاتحاد السوفيتى لا 
تشمل الروائع المعمارية فحسبء وأنما تشمل كذلك اكتشافات 
علمية مشهوزة؛ وأعمال فنانين وشعراء فى العصور الوسطى» ومجموعة 
واسعة من أعمال الفن الزخرفى الشعبى والفن التطبيقى. 


ا 5 


ممعم محا ترم وني ع عو ردم احمع دمج( « هج جعجف ةد انغ بع توه جمد ا وها يماح م لهج ات رهج خط مجر جعزه اج بنج يعر بونجل نه البك لال جرم اود « ادك متتتجيت نع عم ماح مضي ( دواو راع لوجع 17 


عند أول زيارة لسمرقندء أو بخارى» أو 
خيوة» أو طشقند فى آسيا الوسطى السوفيتية 
أو 'لاورجونكيدزه أو ديربنت فى شمال القوقاز 
3 لبا كو وناخيتشيفان فى ما وراء القوقاز أو 
كازان فى منطقة 5 يذهل المرء أآمام 
روعة وفخامة المدارس والقصور والمساجد والاضرحة 
الموجودة هناك. ويبدو ان الصناع الذين أبدعوا 
هده العجائب قد اعتمدوا على كل الوان 
الطبيعة فى رسوممهم» وتغلبوا على تعقيدات الالوان 
فى التصميمات التى نحتوها فى الرخام أو الحجر 
بينما الازهار الرشيقة التى تزين البوابات ثثير 
جاذبية غريبة وتشيع الارضيات الرخامية المنقوشة 
جوا من البسهجة. ظ 0 

وكل هذه الاعاجيب» التى صدعتها أيدى 
الحرفيين المهرة لاجيال مضثء ينبغى النظر 


اليها اليوم فى سحرها الاصلى» رغم أن هذه 


الروائع كانت منذ ما يزيد علىى .م عاما أما 
خرائب. أو تعلن- يوشك الأتهيانه يذ أننن 
لن تبرأ من الجروح التى أنزلتتها بها الجحافل 
الاجنبية» والنزاعات الاقطاعية والكوارث الطبيعية. 


ولحسن الحظء لم يحدث ذلك ففى تاريخ 
هذه المدن؛» التى تمتلك كنوزا معمارية اسلامية 
تعادل عجائب مصرء والهند» والصين» واليونان 
القديمة» وروماء بدأ فصل جديد عندما أقام 
عمال وفلاحو البلادء الورثة الطبيعيون 
والشرعيون لكل ترائها الثقافى الحكم السوفيتى . 
فخلال السئوات التى انقضت منذ ثورة اكتوبر 
اروم حرى ترمهم واحياء مئات الاثار المعمارية 
الاسلامية . 

وفى هذه الصفحات المحدودة ريما لا يمكتنا 
أن نتعرض كافة المدن والمعالم التى يمكن 
تعدادها. ولذلك)» فسوف نصف أهمباء وستكون 


سمرقند أول وقفة لنا فى رحلتنا الدراسية. 


1 ل‎ ١ 
كد‎ 25 6 


فى تاريخها القديم الذى يمتد ..ىم 
عام سهدت هذه المدينة الشرقية العظيمة حتحافل 
الاسكندر المقدونى» وفرسان الامراء العرب والحشوذ 
البربرية لجنكيزخان وغيرهم من الفاتحين» الذين 


١ 


ذلك نبضت كالعنقاء من الرماد» تزينها قصور 
كس مالا 

وفى أواخر القرن الرابع عشر جعل ثيمور, 
الذى عرف باسم ثيمور لنك من سمرقند عاصمة 
الأب طون يق الرايس “وها منه لان يحولمها 
الى مديئة ضخمة تير -عالمية: 
بها مبان فاقت فى فخامتها وبسائها كل ما 
صنعه البشثر حتى ذلك الوقت. فقد بنى بثلة 
مزولة ضخمة وقناة لنقل الماء لا ثقل عن قناة 
روماء ومسجد بيبى خانوم الفاخر» ومقبرة جور 
أمير للتيموريين ولها قبة ضخمة مغطاة يبلاط 
فى زرقة السماء» وسقبرة شاهى زنده الجميلة 
الفريدة» ومدارس اولوح بيك وشيردور وتيلاكارىي. 

وقك أشان :دون" زوف حوررالية : ديكاة سو 
النبيل الاسبانى والسفير الذى بعث به انريك 
الثالث لكاستيل (.وسم«+ د. ع( ) الى تيمور, 
غندما: قصل الى: يسحرققة.. اقنان, الى كانه نويد 
بسانين وكروم كثيرة بالمدينة حتى أنه عندما 
يراها المرء يجدها وكأنها تتوسط غابة حقيقية 
من الاشجار الباسقة». وفى الواقم يمكننا أن 
نقول نفس الشىء الهوم» بعد ما يزيد على 
.ءم عام. 

فعلى الجبل الصخرى شوبان أنا فى الضواحى 


ذاثت يك 


وأربعينات القرن الخامس عشر لتخليد ذ كرى 
1 الرعاة» الاسطورى. وهو معبود يقدسه 
الشعب» وبتخاصة مربو الماشية ومن هذا الموقع 
ترى منظرا رائعا للمدينة باحيائشها السكنية؛ 
وجابعتباء وكلياتساء ومصانعها وبمدارسهاء 


ومسارحها ترقد وسط الخضرةء التى ترتفع فوقما 


متلالئة فى ضوه الشمس القباب الزرقاء للمدارس» 
والاضرحة, والمآذن» ويطل عليها أفخم المساجد 
الاسلامية كافة» وهو مسجد بيبى خانوم. 

التحفة الفريدة للعما رة الاسلامية؛ 
مثل العديد من الاثار القديمة الاخحرى فى 
فهرقب: لوز كنؤنيا” الأساطيوة :واوحنا: اهارا 
تلك التى تربط بناء المسجد باسم زوجة تيمور 
المفضلة بيبى خانوم التى سعت» كما يقال 
لبنائه لزوجها تخليدا لذكرى عودنه من حملة 
عسكرية ويقال أنها كلفت أفضل معمارى فى 
البلاد بأن يأخذ هذا العمل على عاتقه. وقد 


عل 


فتن المعمارى بجمالها فوقم فى حبهاء وعندما 


كات تيمور على وشك العودة2» اصر المعمارى 
على الحصول على قبلة فى لخد ييبى خانوم 
فق" حكمل. ٠‏ البشانة افى: تفينة ‏ وأخيرا” اتعيلمتك 
أمام توسلاته ولكنها غطت وجبيها بيدها. مع 
ذلك» تركت حرارة القبلة علامة على خدها 
المتورد. وعندما عاد الحاكم الرهيب نظر الى 
المسجد الدى بنى حديثا باعجاب شديدء ولكنه 
غضب عندما رأى أثر القبلة على خد محبوبثه. 
وخاف المعمارى من موت سحتوم فصئعم لنفسه 
زوجا من الاجنحة2؛ وصعد الى قمة متذنة المسجد 
وطار الى مشهد فى فارس كما تقول الاسطورة. 
وفى الواقم» فان بيبى خانوم والقصة التى تدور 
حولها مجرد اختراع» لان الاسم الحقيقى لزوجة 
تيمور المفضلة هو ساريا ملك خانوم . أما فيما يخص 
المسجدء فقد يناه تيمور بعد عودته مع المغائم 
الضخمة النى عأد بها من حملته فى المبند. 

والصحن الداخلى للمسجد الذى يبلغ طوله 


١+‏ مترا وعرضه و.| امتارء والذى' يعتبر 


01 
0 


1 


ابرع رتم ررك «سعساه دنس موصو ووه ووو لوو وح وود وت تور 


مة ذينية فى طغقة: 


منظر لمر كز مديئة طشقئد اعيد بناؤها بعد زلزال عام --ور. 


1 


0 


6 
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طشقند. مقر الادارة الدينية لمسلمى آسيا الوسطى وكازاحستان. 
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كز 


جب مع ميدجم وبرج مجم فون انوج » 
اج يدم جعي جس عمسم مبج ب جيم 
يي ف اننا 
١‏ ل 0 
نفدم لط لجن رو اكد م مونو زحروموع وده 00 ا 
بده مجه مليييج جص مج و جد و مرجم 


1 


ارم 
5 


نودوجوم بدموبيصمو ع دلا جبيلوم هويام 
جمععضععط وو وميد وو رم بسع وعراجبديين 
5 بقاري مجع ربج بممرمعر خل ياجداور 
بم جو اإاجلاج ينجو ب بيعم باجو 
ونع هب هط ودس ف جم رهبا ال 


م 
ازنافا شع ازغ[ جم جسم ود القيهام 
إل مء تباج ليدع جره اداع بج )م بالج إييدج 
به وناب بابي يجلوتجابا يبو نيما و وجديدعٍ 
مون بده ججاو يعيب موجمج وجب عه 
تون وويعه للج زينبذ خبط هوا 10210 
جوره راعج يبا ويا جبان بنج موا جه 100 

بع 


واه بجو بعري 7 
ؤي للك حلط يجي بيجي وو 


دعلا هلم #بجوببووع / . 
جك جوع مزعب ومعض 'دخد وار 
اا 


أكبر من الكاتدرائية القوطية فى ميلانو التي 
كانت معاصرة له» والبرج المركزى الذى يصل 


ارتفاعه الى هج4ردم مترا تشير بوضوح ألى. 


ابعاده الضخمةٍ وتقول قصيدة غنائية ترجع الى 
القرن الخامس عشر فى وصف القبة الفيروزية 
التى يبلغ قطرها حوالى .م مترا «وقبته كان 
من الممكن أن تكون فريدة ما لم تقلدها 
قبة السماء», 

ويقوم أسهر صناع أوزبكستان فى الوقت 
الحاضرء بالتعاون مع الباحثين» بمسهمة الترسهم 
التى لا نجد لها مثيلا فى العالم فى اتساعما 
اودرجة تعتدها, ١‏ ا 


5 داه داء. 
2 نذاب ا 


ولا. تقل حمالا وروعة عن ذلك مقبرة 
التى اشتتق اسملها من 
قبر قسام بن عباس ابن عم النبى محمد. ووفقا 
لما تقوله الاسطورة) فعندما سحقت قوات قسام 
على أيدى الكفار اثناء الصلاة, حمل قسام 
رأسه المفصول عن جسده 'ونزل بكرا عميقة 
قادته الى جنة نحت الارض» حيث يعيش فى 
الغالب حتى اليوم. ومن ثم الاسم الذى يعنى 
«الملك الحى» . 


المدينة شا هى زنده» 


والمقبرة ‏ متحف حقيقى 6 البلاط ا 
وتضم طينا منحوتاء وخزفا مطعما.. وقيشاني 
جميل الشكل وتصميمات ضخمة من الطوب المزجج 
وفى الحقيقة فان قبر ا الذى برجع 3 
ل ل ل 0 

موخ. لخبت فخامته ولتوعد» 


وبالقرب من المقبرة توجد مجموعة سن 
النقاتن: الفاهرة اللسناره الاايناحقية اتن القرن: انرا 
عشر وبداية القرن الخامس عشر. ويمكن للمرء 
أن يعدد بينها أضرحة خوجة أحمدء وتركاناكا؛ 
وتوجلونيكين» وشمرين بيكا أكا وأمير زاده؛ وضريح 
وسستجد أخرى لتيمور ههى توسان 
كا" 

وعندما قام الحكم السوفيتى فى آسيا الوسطى» 
العمارة الاسلاسية هذه قد وصلت 
الا ليوو دقاوم تجرف أنه ترديف: ازاك 
والتسبيلات التكنيكية بدأت اعمال التريت: على 
نطاق لم يسبق له مثيل واستمرت حتى عام 
وحوالى عام ب000و١‏ تم ترميم ضريح 
التيموريين فى جور أمسيرء الذذى يعلو بناؤه 


زوحة 


كانت تحففب 


. 55 


الاساسى) ذو الثمانية أضلاع من الخارج وأربعة. 


أضلاع نود االذاخن- اكليلة :دائريا “كيد الطلة 
بقبة لازوردية ذات دعامات يبلغ قطرها ى, 
مترا عند قاعدتها “ويصل ارتفاعها الى ه5١‏ 
مئرأا. ويبعث على الاعجاب شكلها المحددء 
والتصميم الزخرفى الضخم للطوب الازرق 55 
والداا كن. بشكل متادل: 

والضريح من الداحل الذى يثمر الرهبة 


من خلال النوافذ الرخامية ذات الجدائل 
الخشبية يساعد القبة ولوحات الجدران ذاتث 


مقبرة. تيمور الحجرية الخاصة المثيرة 07 
المصنوعة من التفريك الإخضر .الدااكن أ 
مقبرة 220 


ورغم أن الحاكم الرهيب كان يرغب 
فى أن يحافظ هذا الضريح على استمرار عظمة 
الاباطمسرة المدفونين فيه فان سقبرة جور 
أمير تدين بالقوة التى لا تخبو لحاذبيتها 
الفاطلية” ونسا طعا : الا :ورعركي ابد 
لانها تدفعم المرء الى التفكير فيما يمكن ان 
الانسان سن الامور العظيمة السامية, 


المدهئة, 


ماده مكيه ماه 
يلاما يج اما يج انا 


ونعتبر ريجستان منتدى سمرقندء حيث يجد 
المرء مدارس اولوج بيك» وشيردورء وتيلاكارى. 
وقد بنيمت الاولى فى :ب حارام كاوه والثانية 
9 وب+دو- بسب ره والثالثة فى بغد-ب- 
ل.ذ-داء | | | ١‏ 
ونبرر بين هذه المجموعة الها وملا التى 
تبدو وكأئما خرجت مباشرة من حكايات «ألف 
ليلة ولملة»» مدرسة أولوج بيك التى ا تقل 


من الناحية الجمالية ع سنن نيمور الفاخر. 


لقد خربها الزلزال. وكذلك الحروب الاهلية ‏ 


فى أوائل القرن الثاسن عشر ودمرت ثماما 
القبة والمئاذن والوحدات السكنية فى الدور 
الثانى أو أصبح من الصعب الدخول اليباء 
وبالاضافة الى ذلكء» فان تراكم المخلفات عبر 
القرون جعلها تبدو أصغر مما هى. 

وكانت المدرسة فريدة فى زمانسها فى أن 
نتهاجها 'لم. يضم فقط الدراسات" الدينية». ؤائما 
شمل كذنك فكوا اجون يدن الفلك والرياضيات 
وغيرهما من العلوم. وألقى أولوح بيك وغيره 
من. الغلماء البارزين.' المحاضرات فى المدرسة, 


والنسق المعمارى يتفق تماسا معم فكرة الذرى 
التى يمكن ان يصل اليها الفكر البشرى. 
فالترتيب التركيبى الواضحء والدسب المتناسقة 
والؤخرفة الفاخرة» وتناسق الالوان يجعل سن 
العا اقظمة عبار يك للك 


و وهر خسبية عانا كرس المعماريول 


ومؤرخو الفن» والفئانون والخيراء من موسكو 


وليتينجراد وطشقند وكذلك سمرقند, 


جسهود هم 


لمسهمة اعادة ريجستان لفخامتها الاصلية الكاملة, 
ظ وكانت كثير من العمليات التى قامسوا بسبا حديدة 


فى الممارسة العالمية. هكذاء كان على هؤلاء 
الترسوى “أن عيدو الذنة ‏ اللتجالية العرية 


التى يبلغ ارتفاعها سس مترا الى -استقامتها 


بعد ان مالت بمقدار لم,ة مترا عن سوقعها 


الرأسى. وتم ذلك عام ممو١‏ فى فترة تبلغ 


َك دقيقة - ولكن بعد عشر سئوات من العمل 


التحضيرى - وفى عام ه-و, تم كذلك اعادة 
استقامة المتذنة. الجنوبية الشرقية التى يبلغ 
ارتفاعها ب,عس متترأ والتى مالت ‏ دهرا ماترا 
عن موقعها الرأسى . «وأخيرا. فى عام بممرباو”, 
تم تخليص ريجستان ثماما: مما تراكم” عليه 
عبر القرون. ظ 1 ظ 
وتقول الكتابة على الواحهة الرئيسية لمذرسة 
شيردور: «رغم مرور السنين فان عقاب جبل 
العقل لن يصل الى القمة العالية. لبوابتها. 


وأن أممبر ببلوان للفكر يسير على .حبل الخيال 


لن يضل. ف كاقة العصور: الى قمة - مثاذنبها 
المحظورة. لانه عندما رفع المعماريون بدقتمهم 
الصارمسة قوس عقد البوابة» اعتقدت. السماوات 


أنها قمر آخر فعضت أصبعها من الدهشة». 
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واليوم)» عندما يفتتن المرء ببهذه المجموعة 
المعمارية التى ثثير الاعجاب,» والتلسى أعيد 


ترميسها ى تجمل مجموعة الكنوز النفيسة للثقافة. 


العالمية» لا يمكن للمرء الا أن يفكر فى امكان 
التقليدية للشعر الشرقى2» فانه يحمل الينا حقا 
اقدام وعظمة مبدعه الحقيقى» الشعرب الذى 
ستتلألاً هذه التحفة الرائعة على شرفه حتى 
نباية الزمان. 


:+ 
ماة ماده اماه 
لبقا اتا 2 - 


.ان بقايا مرصد أولوجح بيك» الذى يحتل 
مكانا خاصا به بين كنوز سمرقند المعمارية 
قد اكتشفت مدفونة عند قاع شوبان أثا بالقرب 
من قناة الرى أوبى رحمت (المياه المباركة)., 

فى رمع| دومع أمر أولوج بيك) الباحث 
الملى ذو المكانة الفذة فى تاريخ الدولة الاقطاعية, 
ببناء مرصد لا يكون له مثيل فى الشرق أو 
الغرب.. وكانت السهمة صعبة للغاية» لانسه 
كان لا بد من اقامة بناء مقاوم للزلازل حقا. 
وشفلت مقار الخدمات الطابق الارضى من هذا 
البباء الستدير ذى الثلاثئة طوابق المقام على 


حرف ثل تالى رساد, واستعخدمست الاروقة العليا ' 


لمراقبة ورصد النجوم وكانت هناك منصات مفتوحة 
للادوات الفلكية. وتقول التقويمات ار 
أيه “كانت هناك. على الجدران الضخمة فى 
الداخل «سوم .لا تضارع ونماذج ' للسماوات 
التسع؛ ومدارات للنجوم السبع المتحركة بدرجاتها 
ودقائقها وثوانيها وعشر ثوانيبهاء والنجوم الثابتة 
وكذلك الارض بمناخاتها السبع وجبالها وبحارها 


وصحراوا تبها» , وجمع أولوج بيك معم مساعديه 
وتلامذته جداوله الفلكية ورغم ان أعمال الرصد 
أجريت دون تلسكوبات» حيث لم تكن معروفة 
فى ذلك الوقت» ما تزال تحتفظ بقيمة علمية 
فى أيامناء فى عصر الادوات البصرية العالية 
الدقة وأحدث طرق البحث العلمى. 

وجرى التحقق من بعض المعلومات الفلكية 
ندقة متناهية» مثل طول العام الشمسى» مثلا؛ 
الذى حدده أولوج بيك ب هدم يوما و ب ساعات 
و ١.‏ دقائق و م ثوانى أى بفارق يقل عن 
الزمن الفعلى وهو ودس 


يوما و ب ساعاتكت و هو دقايق و ,و ثانية , 


دفيقة واحدة عن 


ومع ذلك؛ وبعد حوالى عشرين عاما دمرت 
المعجزة العلمية ودفنت آلة السكستانت 
(لقياس الاجرام السماوية) المثبتة فى الصخر 
تحت الرمال والاحجار., 


هذه 


أين يوجد المرصد على وجه الدقة2 ححكى كل 
جيل لمن يليه قصة عبقرية أولوج بيك وأتباعه ‏ 
فى البحث. وفى أوائل هذا القرن ذهب فريق ‏ 


من الاثريين الى سمرقند لافتفاء بقايا المرصد. 


وتوقفت جهودهم لنيجة عدم مساعدة الحكومة 
لهم مالياء فيما عدا فاسيلى فياتكين (9.م سد 
ومو () الاثرى الروسى الذى عرف من دراسة 
لشسلسل الأعوابف آذه المرصد كان يقعم بالقرب ‏ 
دق ونان آنا فق القشوى. لساك :من المدية: 

وفى كل صباح كان يزور كالمتدين قاع 


هذا الفل: العم ٠عق‏ أقازات» “دل على البناء 


المفقود., وبدأ السكان المحليون يعنادون على 


'رؤيته» وعندما قال لهم عما يفعل». أبدوا ‏ 


احتراما كبيرا له وحتى دعوه لزيارتهم فى 
بموتهم . ظ 

وفى أحد الايام فى ربيم م.و١‏ استيقظ 
فياتكين فى الفجر على طرق نافذنه. «تعال 
معن .فسن الراعي. “الذي أمظر. الاتوفي فيل 
ذلك بيوم واحد بالاسئلة عن الكسر الفخارية 
التى ا كتشفها العالم. وقال فياتكين» وقد ضايقه 
أن يقلقفن فى مثل هذه الساعة المبكرة «ارفم 
صوتك, فأنا لا أستطيع أن أسمعك». وأجاب 
الراعى الصغير: «لقد كنت تجلس هناك طوال 
الاش .اليش كدلك؟” كرف <لمترهو. انين 
أكذلك 5 وكيك آل ارعنى ننس :.ورسلعة' ابسن 
كذلك؟ لكننى تجولت فى المنطقة .وفجأة وقعت 
فى حفرة. انمها 
كبيرة فى حجم الخندق. وربما كان أولوج 
بيك الارض هناك , 


هناك صخرة ضخمة هناك , 


الدذدى تبحث عنه تحث 
ما رأيك؟» 

بدون مزيد من الضجيح خرج فياتكين 
مع الصبى الى التل الذى ثنمو فوقه الاعشاب, 
وبعد. أن .عد.. الضى. عشثر. خطوات- بعيدا .عن 
الموقم الذي كان الاثرى يستريح بالامس» أشار 
الى حفرة غير عميقة ينمو عليما نبات الارقطيون. 
وبدأ فياتكين ينظف اسان وبعد أن نظف 
زا مترين أصبح متأكدا من أنه وجد جزءا 
من قوس آلة سكستانت أولوج بيك. 

وساد الممرج المدينة بأكملها. وتوجه العالم 
الى العمدة طلبا للمساعدة ولكنه لم يجدها. 
وبالاموال التى جمعبها له أصدقاؤهء استأجر فيا تكين 
عددا من العمال وبدأ الحفر. ولكن عندبا 
أصبح واضحا أنه بدون تمويل كاف سيكون 


فخ المتتكيل. 'اكمال.. 'أعثال: "العنقيمب: ١توقلت‏ 
عن مواصلة العمل ونصب خيمة لتحمى ما 
عثر عليه من الاضيرار العرضية. 

وبعد ثورة أكتوبر نوا 
تراك | فونص "تالويكن. لاتق «أن: “البلطات 
الجديدة تدرك اكتشافه وتريد أن تعرف نوع 
المساعدة التى قد يحتاجهاء< حيث أنبها تعتبر 
ذلك مهمة على أعلى درجة من القيمة العلمية. 

...واليوم يأتى الاف الناس من جميع 
أنحاء العالم كل عام لكى يبروا بقايا المرصد 
والمتنزه أعلى التل يتوسطه متحفه والنصب 
الذى أقيم للفلى العظيم. وقد دفن فاسيلى 
فياتكين بالقرب سن النصب . 


اع عماءه 


دك فس يف 


تعتبر بخارى واحدة من قلائل المسدن 
فى العالم التى احتفظ فيها تقريبا بكافة الانماط 
المختلفة للمبانى التى أقيمت منذ القرن التاسع . 

فى القرن العاشر كانت بخارى موطنا للعديد 
من الباحثين والكتاب2» والفنانين الذين حظوا 
بشبرة عالمية» ومن بيهم المؤرخ نارشخى 
(ووم - وهو) والشاعر روداق (.هم- | 6و) 
والطبيب وعالم . الرياضيات والموسوعى الشمهير 
أبو على حسن بن احمد بن سينا (.مو- 
0 والمعروف بابن سيناء» والذدى ترك لنا 
وصفا لمكتبة بخارى الخيالية» وعلى وجه الخصوص 


. فمهرسها ومسخزنها . 


الذى ٠‏ ينتى لاسرة حاكمة اقطاعيةء حكمث 


آسيا الوسطى من وام حتى 9وو) فى 99و 


بعد اكثر من 
6يم. وهذا الصرح الذى بنى من الاجر المريع 
الذى ترجع اليه أيضا جاذبيته الجمالية» والمشهور 
على نطاق العالم أقيم على شكل مكعب 
تعلوه قبة نصف كروية. والقباب الاربعة الاصغر 
فى كل ركن تعطى جوا من الرقة. 
الاجر الزخرفية ذات سحر كبيرء فتصميمها 


2 عام حيث بدأ البناء عام 


الوخزن الثريكف يضتن الرنة عل "الخدراف: الميكة 


الى لصن الى عرو دقرا ودود كما “لو 
كانت الوعرفة عراش الا بيعارفيا قي فى 
العما رز «العالمياات تين كيتانها لوال اليوع» و ينوك 
ذلك على الزاوية التى تصنعها أشعة الشمس 
مع الجدران. 

وحلى .+و| كان الضريح بلتصب بين 
فقاير قديطة "ميا كلل يتن ...| ركقاعه: لحت سوا ان 
الثلث» .وكانت قبته محطمة. وقد أعيد ترميم 
الضريح بشكل كامل حوالى عم9١‏ وأقهم متنزه 


حوله . 


ع حو م 


وأعلى صرح فى المديئة هو مكذنة كليان 
التى يبلغ ارتفاعها ه,دع مترا. وتعرف كذلك 
باسم برج الموت» وقد 'بنيت منذ ثمانى قرون 
وفى داخل المثذنة يؤدى سلم حجرى 
حلزونى من ١.8‏ درجة الى الطرف المستدق 
قليلا,. الذى يشكل فى اعلاه مببى مستديراأ 
به -| فتحة مقوسة . 


واتقدق. «الاماطير ' العديدة القن تقبط شال 


_ ل 8 


اتكدتيينة تقول أن متمق “أفاهينا: عفد أن 
وضع الاساس بساعدة . محلول من طين بسن 


وأعمال . 


نوع خاص ولبن الجمالء اختفى لكمى يعود 
بعد عامين بعد أن تصلب المحلول تمانا. 


وهناك سبب وجيه لذلك وللحكايات الاخرى 
التى انتشرت عن هذا المبنى. لانه لم ثدمره 
الزلازل أو أية كوارث أخرى خلال القرون 
الثمانية. منذ ذلك الوقت2» واحتاج فقط الى 
ترميم جزنى بعد العام .مبور. 

أما بالسبة للتسمية الاخرئ التى تطلق 
عليه وهى برج الموت» فانها ترجع الى تلك 
الازمنة التى كان فيها حكام بخارى القساة 
يعاقبون فيها المجرمين بالقاكيم من قمة 
المعذنة' الى الميدان الحجرى الذى يقع أسفلها. 

وتعتبر مئذنة كاليان أجمل ما فى مجموعة 
ببخارى المعمارية المركزية والمعروفة باسم بوى 
كاليان أو قدم العظيم» وهى نضم مسجد كاليان 
وقد بنى فى عام .و ره١‏ ويعتبر واحدا من أقدم 
المساجد والثانى بعد مسجد بيبى خانوم فى الاتساع, 
ومن الناحية المعمارية يتكون من مسجد غير مسقوف 
ذى أربعة زوايا من الداخل. والجدار الغربى من( 
المبنى الرئيسى يوجد به محرابء» وبوابة مرتفعة 
عليها فسيفساء من الرخام المنحوت» وقبتين 
متداخلتين الواحدة فى الاخرى فوق قاعدة مزخرفة 
طويلة تشبه الطلبة؛ وتبدو وهى تطل على المدينة 
وكأنها تندمج سع القبة الزرقاء للسماء. والصحن 
الدالخل مسقوف د ممم قبة. والمسجد 00 
أن يتسع لحوالى ...., شخص من المؤمنين. 

وقد اكتسبت مجموعة بوى كاليان المعمارية 
شكلمبا الحالى علدنا ١‏ كهلك: .قد رسة” لطي عزن 
عام ىم-|. 


١ 
جع ا كا‎ 


ان لابى خاونء أحد أقدم أسواق بخارى, 
لا يزال موجودا. وقد سمى على أسم بركة يبلغ 
طولنها ٠‏ + وفرقكاء و نوميقي 
ه أمتان حفرت عام .مب وأعيدت الى حالتها 
الاصلية الان وملئت من جديد بالماء. 

ويحاط مكان السوق هذا بمبان تثير الاعجاب» 
بها قينا ده ديوان بيجى خائقاء مضيفة الحجاج 
على الجانب الغربى 
ومدرسة نادر ديوان بيجى على الجانب الشرقى 
(عام +ع )»2 وبدرسة كوكلداش على الجانب 
الشمالى. ومن هذه النقطة بدأ طريق بخارى 
التجارى» الذى يربط كل أسواق تاجى زارجارون 
ذات القباب2» أو قبة الصياغ , وسوق تاجى 


مثترأ 


وفد بليت عام .+”, 


تلباك» أو قبة باعة الطواقى) وتاجى سارافون, 
أو قبة تجار العملات» وثيم عبدالله خان, 
وقد بنيت كلها فى القرن الخامس عشر على 
امتداد الطريق 5 0 خاوزر الى ريحستان. 

ان بواى (تاكات) بخارى وأروقتها (ثيمات) 
(و التاك يعنى القوس أو الباكية وتشير الى 
سوق عند مفترق طرق تعلوه قبة كبيرة» بينما 
الثيم يشير الى رواق. تجارى) هى كل ما 
تبقى من أسواق المدينة القديمة التى كانت 
قر «الاعفامه لسوكةة ألو لذ دتو امدونة اوه 
فى وسط آسيا يمكن أن تفاخر بشىء. مماثل. 

ولكن لنرجع الى لابهى ججاوز. ما تزال 
تتردد الاسطورة التى تقول أن نادر ديوان 
بيجى» الوزير الجبار للامام كولى خان» فكر 
فى بناء بركة كبيرة فى ملكية أرملة بالقرب 


وأمر الوزير بحفر قناة تحت مئنزلها. وقوض 
تداق 'السياد هد ران النه ل«واحنزت: المراة السكية 
على الرضوخ - ولهذا السبب سميت البركة فى 
الاصل كاوزى بازور أو بركة القوة. وقد 
المكان الى حالته الاصلية وزين باحواض الزهور 
والمروج . 


0 
اعيد 


م مآ لد 
- بذكن 2 
. 


ويقدم قصر شاهات شيرفان فى باكو مثالا 
باقيا فخما للعمارة الاذربيجانية القديمة. 

أنه فى الواقم مجموعة من القصور العديدة 
؟ قطعة أرض صغيرة تبلغ هكتارا واحدا 
فقط تحيط بثلاث أفنية صغيرة مقامة على مستويات 
مختلفة,. والقصر الرئيسى بديوان خانة, أو قاعة 
الاستماع, يوجد فى الفناء الاعلى. ويؤدى درج 
مسقوف الى الفناء المركزى» حيث توجد بقايا 
مسجد قديم ومقبرة فلى البلاط» والى ممر كالغرفة 
يربط الفناء العلوى بالفناء السفلى» حيث يقع 
المسجد الملى وبقبرة شاهات شيرفان. وخا رجا 
توجد غرف الحمامات وبركة تحت الارض ‏ 
أوفدان كانت كذلك فى وقت من الاوقات 


ٍ حزها سن معنات القصر, 


وفى عام .+و١‏ قررت اللجنة الثتورية ‏ 
لحشيووية : اذوبيعان 'السوقعة الحعديدة عد اعمال 


الترميم» من أجل اصلاح الاضرار التى أحدثها 


والغزوات الاجنبية. وأعيدت المبانى بالتدريج 
الى حالتها الاصلية, ونحولت كل المجموعة 
المعمارية ال موقع تحميده الدولة) واليوم ال 
متيحف للنا ريخ والعمارة , ظ 


والسمة البارزة هى الدرجة العالية لتنظيم 
المكان» والتى تبين مقارنة واضحة لابنية محددة 
هندسيا ذات تناسق مدهش وأبنية بسيطة للغاية 
وكذلك لتكتيكات بناء 
ترتكز على معرفة دقيقة بالمواد المتوفرة - الصخر 
والحجر الجيرى . ْ 

ؤلة تق الوخرفة البعناوية .روعة عن :ذلك 
وهى تكشف عن خيال جامح وتتميز بنماذج 


محددة بدرحة مدهمشة 


زخرفية صيغت بمهارة . 
الذين زخرفوا القصر فى تصميمانهم الببندسية 
الجميلة؛ واستخداسهم الواقعى أو المتنوع الاسلوب 
لوحدات الزهور. 

ونتميز بين غرف القصر الصغيرة:» التى 
يوجد منها مم غرفة فى كل طابق قاعة 
الاحتفالات الثمانية : الاضلاع, التى وجد أنما 
بنيت فى أوائل القرن الخامس عسشر وشكلت 
نواة القصر القائم» الذى أكمل بناؤه قبل 
نباية القرن. 

وفى الفناء الاسفل يوجد مسجد ذو مئذنة 
معمارية سيطة تحمل قاعة الصلاة ذات اللونين 
المرتبطة بها قبة ذات عقد ملون. وقسم صغير 
من أرضية المسجد بالداخل مركب فيها بلاط 
أزرق سماوى ويحيط به سور صغير من الاحجار 
المنحونة . وفى القسم الغربى من المسجد توجد 
غرفة للصلاة ذات لون واحد خصصت لاداء 
العاذابكة “لضاف لكان ظ ظ 

والعقبرة التى تضم رفات فلى البلاط أقيمت 


لقن تفوق: أساننة: النعت 


نفن: |القرق: الخافين عقر ببعد. .هذا الشفيد ١‏ الذذئ 


علد علاه ماد 
وه زاب ىم 


ومن اجل اعادة الكنوز الفاخرة للفن والعمارة 
القديمة الى شكلها وحالتها الاصلية» ظل آلاف 
الناسء من الاثريين والمؤرخين والفنازين 
والمرسمين والحرفيين الشعبيبن يعملون كفريق 
ظوال شنوات» لقن كاتفوا أسراق البناة فى "اناي 
للمواد والاصباغ والطلاء التى ابتكرتها عبقرية 
الشعب طوال العصور. 

وعاما بعد عام تفتح للجسهور مبان قديمة 
لا تقدر بثمن بعد ترميمهًا فى سمرقند وبخارى. 
وقد أعلنت حكومة اوزبكستان السوفيتية فى 
خيوة الحى القديم فى المدينة2» ايشان كلاء 
بتضوار ' الناتعرة . :ووةارعف وفنا حفه .وهنا ره 
موقعا تحميه الدولة. وتضم قائمة لالىء العمارة 
القلتينة ١‏ التق .: أعيد ترميتها: أخيرا .نقيرة: اللطان 
سانجار فى تركمانيا والتى ترجعم الى القرن 
الثانى عشرء ومسجد نارداران فى أذربيجان الذى 
يرجم الى القرن الرابع عشرء وفى عام ١+9‏ 
أعيد بناء مسجد فى مدينة اورجونيكيدن فى شمال. 
القوقاز بعد أن كان خرائب تقريبا. وببن الروائع 
العديدة الاخرى التى ستنتصب قريبا بكل 
فخامتها مقبرة خوجه أحمد ياسفى فى كازاخستان 
ومدرسة كوش (القرن السادس عشر) فى آسيا 


و 


على بوابة المدرسة التى بناها أولوجح بيك 
فى بخارى كتب خيرة خطاطيه الكلمات التالية: 
دآثة؛ لواف على “كل مسلق» برجلة أو امراةء 
أن يسعى الى المعرفة». وكان يمكن رؤية 
ناي ين مز “كن اانه اذا ماله موقن امه 
الفدق العايون كل ابوانةة متكنهة. .امور ا فلن 
سمرقند» النتى دمرت 5 وفاته» والتى كانت 
نضم عشرات آلاف الكتب فى الفلسفة» والرياضيات» 
والفلك» والتاريخ2» والطب» والجغرافيا. وكا 
بمقدور هذا الحاكم المستنير أن يقرأ الشاعر 
الفارسى العظيم حافظ (ىجم - وميم /.) 
والحكيم والشاعر تظامتلىى ((8( سدس و() 
وفبلسوفى الاغريق القدامى اللانعين أفلاطصون 
وأسطى بلغتهم الاصلية. 0 ظ 

وعندبا أجبر رجال الدين الاسلاسى أولوج 
بيك بعد .ع عاما من حكمه على التنازل فى 
عام وغع, لولده, واقترحوا عليه أن يهاجر؛ 
قام على كوشيشى2 أحد أقرب ثلاميذه» باخفاء 
المكتبة التى لا تقدر بثمن فى مكان ما فى ضواحى 


سمرقند. وقد اغتيل أولوج بيك بغدر وهو فى 
طريقه الى بخارى وهرب اصدقاؤه كىق ينجو 
من نفس المصير. وتوفى على كوشيشى بعيدا 
عن موطنه. واستمر الباحثون لمدة 
ببحثون عن هله المجموعة البارزة من لالىء 
الحكمة الانسانية» معتبرين . عبقرية أولوج بيك 
تخيرة” «الصيرنة: "الشركة بالط 
أسلافه العظام الفيلسوف أبو نصر محمد القارابى. 
(.ي.م --.مو) وابن سينا وأبو الريحان البيرونى 
(م«باو --مع. )2 الذين يدرس تراث معرفتهم 
بشكل شامل ومنتظم فى الاتحاد السوفيتى . 

ولد الفارابى فى فاراب على ضفاف سيرداريا 
بالقرب من مديئة أريس الكازالخية الحالية. وكان 
موسوعيا لامعاء قدم أسهاما بارزا فى الرياضيات» 
والفلك والفلسفة؛ والطب» والاخلاق» وعلم النفس» 
والمنطق» وحتى الموسيقى» وقد بجله معاصروه 
فاطلقوا عليه اسم «المعلم الثانى» بعد أرسطو., 

وعندما احتفل فى الاتحاد السوفيتتى عام 
هدو ١‏ على نطاق واسع بال كرى . . ١‏ ؛ لمولدهء 


.هد ا« 07 


مسزيجا سن 


نشرت أهم أبحاثه الباقية حول الفلسفة» والاخلاق 
الاجتماعية والرياضيات والكيمياء» وأسس العلوم 
الطبيعية فى طبعات ضخمة باللغات الاوربكية 
والكازاخية والروسية. وقى نفس هذا العام نظمت 
أكاديميات العلوم فى الاتحاد السوفيتى وفى 
حمهوريات كازاخستان» وأوزبكستان» وطاجيكستان 
وثركمانياء وقبرغيزيا معا مؤثمرين دوليين» أحدهما 
حول «الفارابى والحضارة العالمية» فى موسكى 
والاخر حول «الفارابى والتقدم العلمى والثقافى 
فى الشرق» فى ألما اثا. وقبل ذلك بعامين: 
فى عام سبو 2 كرس المؤتمر الخامس لكتاب 
آسيا وافريقياء الذى عقد فى العاصمة الكازاخية 
ألما انا يوسا خاصا للباحث سماه «يوم الفارابى». 


أما أبو الريحان البيرونى؛ الموسوعى العظيم 
من أسيا الوسطى2» والذدى عاش وعمل لفترة 
طويلة فى موطنه مدينة خواززمء فقد أنتج حوالى 
.م | بحثا قيما للغاية حول الرياضيات» والجيولوجيا 
والفلسفة» والتاريخ» والفلك» والجغرافياء وهى 
الموضوعات التى برهن الباحث أنه يسبق فيها 
عصره بكثير. وقد عثر على حوالى .: من 
هذه _النذلقاك» العانة لكل افك الل سير 
لعدة أجيال وبخاصة فى الازينة السوفيتية. وهكذاء 
فان كتابه «الاثار الباقية من القرون الخالية» 
يعتبر خلاصة وافية عن تاريخ»2 وثقافة» وفلسفة, 
وفلكء ودين العديد من الشعورب/ بينما لا 
نجد لكتنابه «تاريخ المبند»ه مثيلا فى 
العصور الوسطى باعتباره أروع ما كتب فى 
البحث التاريخى والسلالى. وبالاضافة الى هذه 


3 
ادب 


المؤلفات» التى نشرت مرارا فى الازمنة السوفيتية 
بكلا اللغتين الروسية والازبكية,ء هناك أبحاثه 
عن شكل الارض وسطحها وعلم المعادن والتقويم 
الفلقق. وقد احتفل فى الاتحاد السوفيتى بالك كرق 
الالف لمولدة بشكل مهيب عام سناو |. 

وكان يقيم فى لخوارزم فى نفس الوقت 
تقريبا مع البيرونى الرياضى والفكى الاوزبى 
الشهير محمد بن موسى الخوارزبى» الذى أصبح 
فيما بعد عميدا للباحثين فى بلاط الخليفة المأمون 
فى بغداد. وفيما بعدء فى القرن الثانى عشر 
انتج مؤلف المعاجم أبو القاسم محمد أبن عمر 
الزمخشرى سلسلة من الكتب حول علوم اللغة: 
وما نزال معاحمه العربية ‏ التركية والثركية ‏ 
الطاجيكية حتى يومنا هذا تمثل أبحاثها لبا 

ويبدل. حعيد: :ضحم .الى الاتجاد ٠.‏ السوفيتى 
من أجل دراسة تراث الفيلسوف اللامع والموسوعى 
ابن سينا الذى احتفل بالذ كرى الالف لمولده 
على نطاق واسع فى الاتحاد السوفيتى. وقد 
أعيد نشر العديد من اعماله أو تعد للنشر باللغات 
الاوزبكية والطاجيكية والروسية. وهكذا يجرى 
اعداد النص الكاسل المدقق لكتابه «القانون 
فى الطب» للنشرء وكذلك مراسلاته مع البيرونى 
وكتاب .«الشفاء» ‏ الذى بشرح فيه عفيد تنه 
الفلسنية ...وقد نشرثت: عشرات: الكتيبن: التى. :تتثاول 


العدية “يق .حاتي حكياتة : وعمله, 


الباحتيق الماع السابفين. بباطلاق امالس عل : 


المدن والشوارع والميادين والكليات والمصانع . 
وهكذا اطلق على مدينة جديدة حديثئة وجميلة 
بالقرب من بخارى اسم الشاعر الاوزبى للفرن 
الخامسن عشرء الحكيم ورجل الدولة على شير 
نوائى (7 عع - .)2 بينما سميت بديئة 
وحى فى جمهورية كاراكالباك فى شمال غربى 
أوزبكستان البيرونى. وأطلق على عشرات المدارس» 
والمكتبات والكليات» والمجامعات» والمزارع فى 
أوزبكستان» وكازاحستان وطاجيكستان» واذربيجان, 
وقبرغخيزيا وتركمانيا أسماء ابن سيناء والبيرونى؛ 
والفارابى» والشاعر الفارسى للقرن الخامس عشر 
جامى» وأولوج بيك» ونظامى» والشاعر الاذ ربيجانى 
العظيم للقرن السادس عشر فضولى» والمخوارزمى؛ 
وكثير غيرهم بن الفلاسفة البارزين للعصر. 

وتشنى: أن نقين الى أن كعابات: الاحتين 
والشعراء البارزين وعلماء الدين الاسلامى تدرس 
فى الجامعات وكليات الدراسات الشرقية. ولقد 
كاد لمعف امراراء انق بون !لي يفي العامة ارو 
الخبرة التتى را كمتها البشرية فى جميع ميادين 
المعرفة” والققافة: عتاقة > فسيكون: (يق ٠‏ المتعييك 
بناء المجتمع الاشتراق الجديد وحياة السعادة 
الجديدة بأى نجاح ؛ وبالتالى»؛ بيجب أن يتعرف 
كل عامل وفلاح ومثقف متئورهء وكل الجيل 
الشاب للشعب السوفيتى على أفضل منجزات 
الأخيال. السابقة, 


ماه ماه م 
حرم لرت 2 


وتحافظ الدولة السوفيتية باهتمام على كنوز 
العبفرية البشرية. والمخازن الواسعة التى أقيمت 


فن. اموسكوة ولتتسجراد» :وطشقند) والنا أنا» وبا كوه 
واشضخباد وفى أماكن أخرى توفر كافة التسهيلات 
للمحافظة الدقيقة على المخطوطات والكتب» التى 
تخزن فى مبانى خاصة ذات درجات حرارة 
وضوء ونبوية يجرى التحكم فيها. وتفحص كفة 
المجلدات دورياء وتعالجح على الفورهء حسيما 
تقتضى الضرورة. ومن المحظور اعارة أى مسخطوط 
أو نسخة أصلية وطلبة 
الجامعة أو القراء العاديبين نسخا سصورة . 


ويستخدم الباحثون» 

ويوجد لدى العديد من الجامعات كذلك ‏ 
مسخازن خاصة للاصول والمخطوطات. وهكذاء 
فان المجموعة الكاملة تقريبا سن الممخطوطات 
الاسلاسية فى القرون الوسطى الموجودة الان 
فى لينينجراد تعطى أمثلة رائعة من الشعر) 
والنثر» والابحاث حول الفلسفة والتا ريخ 
والجغرافيا» والقانون» وفن الحرب”» وحول القرآن 
الكريم وعلوم الدين والصوفية. 

وهكذاء يمكن للمرء أن يذاكر فى مجموعة 
الشعر أجزاء: عديدة .من: كتاب. «الاغاتى»: للباحيك 
العربى على الاصفمهانى زوم ح د بن و)) 
أخر جمع فى القرن الخامس المبجرى» 
الباخرزى «دبية القصر وعصرة أهل 
العصر» (القرن الخامس عشر). وتحتل مكنا 
مرموقا فى المجموعة الدينية موسوعة الغزالى 
(مه. | - ررو) الشهيرة «احماء علوم 
الدين» . ظ 


الشاعر 


ونحد القران ‏ الكزيع . فن. عفر القافاك: ‏ كاملة 


برج العذراء فى باكو. 
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ادوات فضية من صنع حرفيين 


شعبيين. فى فقرية كوباتشى 
يداغسثان , 


حزف سن صم انا كذة الفحار 
من نديبة اتنايحان: بأور يكيان 


زيزعت كذلك .علدت .فق الشور الستفلة» وأحزاء 
من القرآن الكريم. وتحتل أهمية خاصة نسختان 
من القرآن الكريم ترجعان الى القرن السابع 
عفر اخذماء عن: الكنان: اللتوانيية» الديخ ‏ اتاحوا 
بعد أن فقدوا للختهم» الى ترجمة الى 
البيلوروسية التى كانوا قد تبئوها. 

وفى مرسوم صدر فى .+ نوقمبر 0 و١)‏ 

على ببادرة سن لينين» ' منحت الحكومة 
السوفيتية الجديدة الاسلام» باعتباره عقيدة تعتنقها 
شعوب روسيا المسلمة» المساواة الكاملة مع كافة 
العقائد الاخرى ومنح المسلمون حقوقا متساوية 
مم كافة المواطنين الاخرين. وفى ندائبها الى 
الشعوب الاسلامية أعلنت الحكومة | لسوفينية ٠‏ 
«ومن ثم فان معتقد | تكم وعاداتكم ومؤسسا نكم 
القومية والثقافية تعتبر حرة وحصينة. نظموا حياتكم 
القومية بحرية أى ندخل 
ونوضح قضية مصحف اللخليفة عثمان بجولاعء الاحترام 
الذى أبدته الدولة الاشتراكية على الدوام 

فت الستوات . الشكرة” للقنلؤم. “تقل “هذا 
الاثر المقدس لدى كل مسلم وهو النسخة 


دون او عائق» . 


الاصلية الوحيدة سن القرآن التى كتبت بأمر 


الخيفة. عثماق” الى سترقدد.. حيك:. احتف ينبا 


القيصر وأودعت المكتية: العامة الامبراطورية 
سانت بطرسبرج. وحاول المسلمون المرة ‏ 


بعد 


الاخرى استردادهاء ولكن دون نجاح , وفى 
الفتترققة القد نا ول» النضوة. "الستليون: اتنا كور 
فبراير ب و١‏ اليرجوازية اقتحام المكتبة ولكن 
الحكومة المؤقتة أوقفتمهم . ظ 

وبعد نورة اكتوبر الاشتراكية عام 0و١‏ 
توجه المجلس الاسلامى فى بتروجراد» لينينجراد 
الان الى لكين "الذي أعطن لمان 
على الفور باعادة القرآن. وفى نفس الوقت 
وضعت مئذئة سويومبيك فى. مدينة كازان على 
الفولجا ومسجد فى مدينة أورنبرج نحت تصرف 
الجاليات الاسلامية. 

وفى البداية كان مصحف عثمان تحت ممئولية 
المجلس الاسلامى الوحيد فى البلاد فى ذلك 
الوقت» فى أوفا. وفى عام سمو, 
الى آسيا الوسطى ومنذ ١و١‏ وضع فى حافظة 
أوزبكستان» حيث يجرى عرضه دوريا. 

والزائر لطشقند» عاصمة أوزبكستان سوف 
يجد فى شارع على شير نوائى» مبنى من اربعة 
لايق هو معلبد الم 0 التابسع 


ع 
اعيد ثأنية 


سليما نوف» 


السوفت 
وقصة حياة هذا الرحل بعليس الكتبر, فلييك 
الناهة 


4ا؟ ا. ش 
حادث د راسته أن 


سئوات زارئنه سيدة 


ور تبلغ من العمر ظ 
بق الكدب: “قالت ‏ ألنها كتين قيمة: 
أطلع على المجموعة ا ثتشف منجلدات- عد يداه 


مر ايا وسليفة: محري 


وعندما 


10 


البروفسور نيفين بولان عضو 
اكاديمية العلوم بايرلندا وأستاذ 
جامعة دبلن فى زيارته لمقر 
الادارة الدينية لسلمى آسيا 
الوسطى وكا زاخستان. 


«٠ 


ا 


ا 


5 
ع3 


1 
0 

غُ 
0 


00 نا 
8 0 عبر خم 6 


5 0 
م 5 2 
10 2009000 


0007 صلم 5 
000 : 
كا رمه 
أ فكاو #فعرتة: لبرو بيو 
عدو م 


3 
أفمة تتب رادا 


1 
اود موي سأرى 0" نجس 4ت وى 


ا 
. وأ ها 


ا 0 


1 
8 
000 0 . 
| كابير ا 


# إي 6 #«ف ال عسي كي بيرع 


7 
تنجو 
ف أمر رمت 


خرذوة لوي 
جوري 5 


تيم عن “يري فصي 


9 1 351 ع كل 
|3 سنو الى 
سم سيور ل ا 


“ف مي بوي 1 
اي ور 0 


1-2 


02 


بد ليه مقي كيين 


3 
000 1 
بابي عوبر 2 
0 1 عو 


ملفوفة بالجلد وعندما فتح أحد هذه المجلدات 
كان كتاب على شير نوائى «فرحات وشيرين» 
مع رسوم توضيحية لبمزاد (ونى؛| - وجمه١/‏ 
بم). وهو فنان بارز من مدرسة هرات للمنمنمات, 


التى أثرت بقوة على مدارس التوضيح بالخط 


فى ايران والبند وأسيا الوسطى. وتقول ملحوظة 
بخط الكاتب على الصفحة الاخيرة أن «هذه 
النسخة قرأها واعتمدها أستاذى الذى أكن 
له احتراما عميقاء على شير نواثى». 

وحدد ذلك مستقبل سليمانوف٠‏ فيما بعد 


وثقافة شعوب الشرق» يتكلم بطلاقة اللغات التركية 
والعربية والفارسية والروسية والانجليزية. لقد 
كشف وكتب عن المؤلفات الادبية التى أعتقد 
أنها فقدت. ففى أوقات مختلفة وبطرق مختلفة 
وحدت المخطوطات الاصلية لكثير من الفلاسفة 
البارزين فى آسيا الوسطى طريقها الى المتاحف 
والمكتبات فى فرنساء والمانياء وبريطانياء واللهند. 
وبفضل جمبود سليمانوف التى لا ذكل حصل 
معبده على نسم منها وضعت الان تحث تصرف 


الباحئين والطلبة وجسب ور القسراء 


العاديين . 
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حقبيقة أن الشعوب الاسلامية لديبها فنون 
جميلة» وعلى الاخص الرسم بالزيت» قد يثير 
الدهشة» حيث أنه عادة ما يعتقد بأن الاسلام 
يحرم تصوير الكائنات الحية. بيد أن ذلك 
لا ينطبق على كافة العصور ولا على كافة الشعوب 
الاسلامية . ظ ظ 

ورغم أنه لا يوجد لدينا سوى نماذج 
قليلة للغاية سن الصور الزيتية لاسيا الوسطى 
بن وقت مبكرء فائها ثبين غنى. -الفنون الجميلة 
التقليدية التى وجدت قبل الفتح العربى واذا 
ما أخذنا قسما من المنزل الضخم الذى اكتشفه 
الاثريون فى افروسياب» قرب سمرقند عام -و١)‏ 
فسوف نجذ أن بعض الغرف بها لوحات. حصية 
ترجعم الى بداية القرنين السابع والثامن . وأحهد 
هذه اللوحات الجصية؛ التى وجدت فيْما يعتقد 
بأنه قاعة استقبال» تصور بشكل زاه حفل زفاف 
ووصول بعثة محملة باللمهدايا لحا ك- م 


ورغم القواعد القائمة استمرت تقاليد الفنون 
الجميلة باقية فى زخارف القصرء وزخرفة المخظوطات, 
والفنون الشعبية والخزف. وهكذاء يمكن للزائر 


أن يرى فى متحف الدولة لفن شعوب الشرق 


فى موسكو نسخة ملونة بالحجم الطبيعى لتفاصيل 
الرسوم التى تزين القاعة الضخمة فى منزل 
الجيند الانطامن. ان نه كلع :اسان لقن 
القرنين السابع والثاسن, وتبين اللوحات الجصية» 
القن درك مسار وكوف اننانة عزو د 
الرجال يتناولون الطعام تحت مظلة» وهم يلبسون 
القفاطين الفاخرة» ويلفون حول لخصورهم أحزمة 
من الذهب. والخطوط الانسيابية تعبر بشكل 
جيد عن وضعم وحركات كل منهم. وقد ثم 
طلاؤهم باللون البرتقالى الاحمر الواضح على 
أرشية: :13 كنة: ظ ش 
لفن آسيا الوسطى 
فى القرن الثانى عشر يتمثل فى اللوحات المنحوتة 
كالسجاد من الرخام الاببض على جدران وأعمدة 


وأحد النماذج الرائعة 


القاعة الكبرى فى قصر ترمز» فى جنوب أوزبكستان . 


ويرى المرء على بعض اللوحات ممتزجا مع 
الزخرفة المحيطة صورا مرسومة لاسود ضخمة. 

بيد أن الفنون الجميلة للشعوب الاسلاسية 
فى آسيا الوسطى وما وراء القوقاز بقيت أساسا 
فى المنمئمات والرسوم على الفخار والمنسوجات» 
ولدرجة. .ما على 

وجرث زخرفة المخطوطات الدنيوية فحسب؛ 
وعلى الالخص الشعر. المرء فى 
أكبر مكتبات موسكوء ولينينجراد» وطشقند» وباكوء 
وكذلك فى متاحف ومكتبات؛ والمجموعات النخاصة 
فى فرنساء و بريطانياء والولايات المتحدة؛ ميخطوطات 
اغراف خيف. " لفان وود اكاك «ونها فين ” بول وه 
29 ع حاوس وا ونواقى عدف زا 
وع()» وحافظ وجامى وقد زخرفها. أساتذة 
عظام فى الماضى قالمع لله نت "المعروف 
أن الرسام السولتدى العظطيم رامبرانت كان لديه 
مجموعة من. المنمدمات قام. بدراستها وأعاد تقديمنها 
فى اعمال 0-0 ظ 0 
ولزخرفة المخطوطات جحاذبية حمالية. كبيرة . 
قكل منمنم يوضح تاريخ وثقافة :وحياة الشعوب 
الاسلامية. ووصل هذا الفن الى قمته خلال 
احكم التيموز بين .. وحتئ تيمور الذى أصبح اشفة 
للقوة البريرية, كان : يطرب لشعر حافظ 
ونظامى , وقد أشار المؤرخون الى. 


يعشق الرسم وأمر برسم 'صور له. ولاسرته . 


وربما يجد 


رسزا 


ويقال أن أولوجح بيك قد احتفظ فى مكتبته. 


أنه كان .. 


الشهيرة بصور زيتية لاساتذة أوربيين» ورثها 
عن جده تيمور. 

وفى القرن الخامس عشر أصبحت هرات» 
التى تقم الان فى افغانستان مركزا هاما للفن 
الشرقى. وأسست فى هذه المدينة حوالى عام 
سم ع | أكاديمية لزخرفة السخطوطات قدمت اسبهاما 
بارزا فى تطوير الفنون فى الشرق بشكل عامء 
وليس فقط فى أسيا الوسطى. 

وازدهرت الاكاديمية فى ظل حكم السلطان 
حسين» الذى حكم من 8 حتى 25.5 
وفى نفس الوقت الذى عاش فيه وعمل فى 
المدينة على شير نوائى2؛ وجامى وغيرهم من 
07 الرجال. وقد أطلق على أحد تلاميذها. 
بسبزاد» الذى برع فى فن المنمنمات اسم رفائيل 
الشرق) 
طلب هواة الجمع على 
الاوربية فى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر؛ 
أعماله : بشن الخماس الذى ‏ 
بحثت به عن أعمسال الاسانذة الايطاليين 
والجولنديين : فى . القرن الخامس عشر. ظ 


وسرعال ما حار شمبرة واسعة واشتد 


أعماله». وكذلك المتاحف 


وقل : و 3 عن 


ومن مم-ة, ظ 50 -.ه ١‏ ترأس 5 
الفنون فى هرات ولكنهء على خلاف الاسائذة 
الاورجمين؛ لمر يكن لد يه عرسم ) وانما ميجرد 


حجرة زينك حد رانسها 50 سن أشعا ره المفضيلة) 
كسا أفضل الخطاطين الدين أعجبوا بأعماله , 


الموجودة بالمكتبة العامة فى لينيتجراد قام بسهزاد 


بزخرفة العديد منها. ومن الصعب فى هذا 
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الحرفى الشعبى التركمانى راج ماميتكيازوف 
احد أباريقه النحاسية الجميلة للغاية. 
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الكتيب الممحدود أن 'نصف 1 هذه الملمئمات 
النفيسة» ولهذا السبب اخترنا اثنين فقط من 


أعسال- عدا التاق عرف نيا مغطرط: القاعن. 


البيندى خسرو دهلوى (مسى؟ ر - وبس() «قصة 
عو انق السو 2 

لقد زخرف كل المخطوط بشكل رائع بوحدات 
من الازهار تزين هوامش الرق المذهب الحوافى . 
والمنمنم الاول» ويعود الى عام ه59١2‏ يصور 
"الضدون: .وليك لي الصية. «والعمارة فق لقايه 
الجمال مع زيئة بالخط بأوكسيد الحديد موضوعة 
ل الافرير الاخضر العلوى ورواق يرتكز على 
أربعة أعمدة -طليت واجباتها بالاحمر. والجزء 
العلوى من الجدران أزرق فاتح» مزين بوحدة 
لخرفية بالاصفرء والازرق الفاتح والداكن والاخضر 
الفاتح» وبكوة ذات لون وردى ضارب للحمرة 
وتحوى صورة لمتدليات. ورغم أن الالوانٍ ليست 
رائعة للغاية» الا أن ترابطها مؤثر» ونجد أن 
بقم الالوان المتقابلة فى الوقت الذى تعطى 


فيه انطباعا بالتنوع الفريدء تمتزج فى نفس | 


الوقت بطريقة متناغمة , 


والمنمنم عن منظر حديقة 
ارضبا ذهبية, والسماءه ذات لون ازرق. شفاف 
مع بعض السحب الرقيقة التى بحفها الذهب. 
ويقف رحل مسن على بساط ذو زخرفة جميلة 
ورائعة» وخادمين» أحدهما أسمر ملابسه. بلون 
البرتقال ٠‏ وينحنى, داعيا ليلى والمجنون لان 
يخطوا فوق البساط. وتوزيم الالوان يماثل 
ما هو موجود فى المتمئم السايقء ولكنه يبدو 


الثانى عبارة 


أكثر اشراقا وتألقاء ومع ذلك فأنه لا يعطى 
انطباعا بالببرجة. ظ 

ومخطوط على شير نوائى «ليلى والمجنون»» 
الموجود بمعهد طشقند للمخطوطات الشرقية» مزخرف. 
برسوم وملفوف بجلد مزخرزف بواسطة بهزاد. 
ويكشف فى الحقيقة عن السام عظيم وعن ‏ 
عه "الفقان العسق + للمؤلت واحد لف | لحتاتنانت 
يمثل منظر طبيعى رائع نرى فيه على خلفية 
من الجبال وغدير فضى تمتد فوقه سماء ذهبية 
المجنون المريض حبا يجلس مستندا الى ركبتى - 
ملتحوايكة ولزقدف «القعان.. لباننا” “الحفي :واخمر». 
والفتى باللون الازرق» أن اانا موعيوة: الحيوانات 
ذات اللون الذهبى اللامع فقد رسمتثت بعناية 


فا ثقة . 


وتوجد المنمنمات التى رسسها بعض تلاميد 
ببزاد المشهورين» مثل أجا ميريك وسلطان 
محمدء وكلاهما ينتسبان الى مدرسة تبريز فى 
مكتبات موسكوي ولبتشتحراةة: .واكنيت» وقازان) 
وطشقند , وسواء نظرت الى الاغلفة الجلدية المزخرفة 
والمطلية باليد بصورة لا يمكن تقليدهاء أو 
الى الخط والزخرفة الرائعة أو الى المنمنمات 
الرائعة نفسسهاء» ستجدها جميعا فى حالة ممتازة 
تقر عتمؤة' التغامل"الغديدة "الى" الننض لغيه 
معيئة هى المحافظة على ثروة الاسلاف» اذ 
أنه منذ الايام الاولى للحكم السوفيتى والدولة 
تع متاية بولارام كننو انور جروا زجعي 
الدوام . 


وقد درش :العديد. من * الفنانين السوفيت 


المشبورين فن الزخرفة القديم ولم يستفيدوا 
منه فحسب فى عملهم ) وأنما دربوا زمالاء هم 
القنابيا: توواحه. “فق ابرز هؤلاء الفنانين هو 
جتكيز أحماروف» الذى بعث زخرف ردهة مسرح 
الاوبرا والباليه الاوزبق ورسم صورا لمؤلفات 
كتاب الجمبورية. 0 

وانه لمن المصادفة أن الفن التقليدى لطلاء 
الجدران بوحدات هندسية:. ومن الازهار قد أعيد 
احياؤه بفضل العمل الدؤوب للباحثين والحرفيين . 
والزخرفات الجميلة العديدة التى نرأها اليوم 
فى المكتبات» والمتاحف» والنوادى والمسارح 
تمل: التتالية وين «نيا” الى الاماءة ١‏ فيما 
يتعلق بالتصميم وتوزيع الالوات. 00 

ومما له أهمية خاصة الفن التقليدى للوحات 
المرمرية. والزخرفة التى تششبه السجاد والتى 
استخدمت لتجميل الجدران فى متحف لينين. 
ويتطانة المترو فى طشقندء أو فى قصر الثقافة 
فى كبيف» توحى برشاقة 
وهكذا يزدهر التراث الثقائى الفئى للشعسب 
اليوم» كى يحيا الى الابد., 0 


عاد عرايه ماد 
م عم دحك 


يتملك أى زائر لمتحف الفنون والحرف 
الشعبية فى آسيا الوسطى والقوقاز شعور بالاعجاب؛ 
سواء فى موسكو أو لينينجراد» أو طشقندء 9 
أشخباد» أو دوشبه أو باكوء أو ماخاشكالاء 
أو أورجونيكيدزه فى اللحظة التى يرى فيا 
المنسوجات التى تبهر؛ والابسطة الفاخرة» والفخار 


الزجاج الجيد الصنع. . 


ذف الالراق الواسية: .واسيب ضومالف "التساهية 
والمصوغات الفضية والذهبية, والتحث على 
الخشب والتطعيم بالصدف. وما الى ذلك. 
وتحفلى أبسطة وسجاجيد آسيا الوسطلى 
اقيق اليل بحنا: أر رحن لفالف الو اف 
المناحف فى موسكو ولينينجراد وطشقند. ويجرى 
تصنيفها وفقا لوظائفهاء وهكذا فبناك سجاد "2 
للصلاة وأبسطة كبيرة للارضية» والاخرى تعلق 
على الابواب» .وأبسطة للزواج» ومشايات وأصغرها 
حجما تستخدم كخرج للسرجح وكثير غيرها. 
لقد طور كل بلد تكنيكاته الخاصة فى 
نبع ونافة"التعاض بولاقت التكالسية ادر قمالية 
تقديرا كبيرا من وقث بعيدء ورسوم هذه السجاجيد 
الزانفة الفرودة بشوهة اللعاية عق "انك هن 
المستحيل أن تجد سجادتين تشبهان بعضههما 
وكافة الرسوم ذات فيل قديم؛ ذات 
وحدات من الزهور تتركز فى الغالب حول 
شجرة رمان» أو شجرة سروء أو نخلة؛ او اللوتس» 
أو الوه اف وز ووطلاظة ميق «الخيران 
تشمل أسودء وخراف» وماعزء وخيول2» وجمال 
وطيور مختلفة بخطوط رمزية. 
وتضم بجموعة المطرزات الاوزبكية والطاجيكية 
الشسبيرة فى متاحف موسكو) وطشقند» ودوششه 
معلقات. كبيرة على الجدران تعرف باسم «سوزانى» 
ترجع الى ..| سنة مضت وبها سوم رائعة 
لزهور ونجوم باللون الاحمر والاصفر او الازرق 
مطرزة على حرير أبيض. وتتفوق بشكل خاص 
معلقات الجدران التى ترجعم الى منتصف القرن 
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' التاسع عشر من مديئة أوراثيوب فى شمال 
طاجيكستان حيث نجد الخلفية البيضاء مشغولة 
ثماما بازهار ذات ظلال ملختلفة 2 
الاحمر مطرزة بالحرير. وبعديد من خيوط السدى 
تتشكل صفوف تعطى نموذجا لسطح مكمل. 

وكانت معلقات الجدران الساحرة فى آسيا 
الوسطى منتجات شعبية صنعها حرفيون مجهولون» 
واعتزوا بها كمتناع يورث» و استخدمت ليس 
فقط لتزيين الجدران2» وائما فرشت. على الاسرة 
طوال النهار. ظ 


وبين معروضات متحف طشقتد للفن سيرى 


الزائر قطيفة بخارى الفاخرة المسوجة فى القرنهن 
الثانن عشر والتاسع عشر وكذلك الحرائر ذات 


اكبرة ال 


«المائعة» 


ذ| 0 


صباغتها تربط معا شدة . ولكن عضن الصباغة 


كان يتسرب الى الخيوط 'المربوظة “لى تؤدى 


الى «ميوعة» الاشكال. وهذا النسيح يعرف باسم 
تأنه اف العام لان الهدف كما ظ يقولون 
ليد انفكاس ‏ السحاب الب لت فوق 
رؤوسنا فى لماه . 


ةك اللتطوفة 55 فى 5 القوقار 
أن تفاخر بتراثها الفنى والمتنوع. ولا يستطيع 
المرءء فى الحقيقة» أن يتصور فنون وحرف 
داغستان دون يصنوعاتها الفضية التى ظلت 
حية» فى تقليد يرجع تاريخه لا كثر من ...ع 


إيالا 
سيهة 
٠‏ 


 نوللا‎ 


ةا" منقوشة/ ظ «نو 0 
أن . تحضر لزوجما المقبل «نوكئوزه : كجزه من ١‏ 
0 000 وسوف تر هناك كذلك مراجل بروئزية 2 
ذات رض ثلاث ذات احجام مختلفة, تذكرنا 


وذلك 00 


وفى القرية الجبلية الصغيرة المعروفة باسم 
كوباتشى يتفوق كل شبابها فى شغل المعادن. 
ولم يكن لدى المؤلفين فى العصور الوسطى 
سوى الاعجاب بدروع كوباتشى وصناع السلاسل 
القوية. وخلال القرون طور عمال المعادن فى 
اوراس <اجلرييين دري 

ونا ٠‏ اقل "الن. :وى شرت الو "كوبا تين 
تجد غرفة مخصصة كمتحف. وسوف تنظر بدهشة ١‏ 


'عندما ترى أوان وصحون على الارفف» ومغارف 


وفناجين معدنية تتدلى على الجدران» وارضية 


السوداء الطين ل لصف ى طليت الصدعا نمها 
باللون الازرق النزاهى, .وسجاجيد المخملية» 


وكل فناة 


حروقيا” الغالية المزخرفة ومقابضهها السستشيمةه. 
بالاوعية الاسكيثية» ومن المصادفة أن بعضيها 


برجم الى القرنين الثان.. عقر . والعاليف +ع 
وأنخيرا لعجل هناك قدورا. فضية « كوتكا» وكيزان 
« كونية». 


العريى. الابائده 


ال اكوبائظي الفركرا الى ابقيناعة بورخرلة الدروع .. 


.بزخرفته فى متحف جمهورية داغستان للدراسات 
الاقليمية فى ماخاشكلا نال الاعجاب سيف يرجع 


"تار يعخه المكتوب عليه ان العام .لما ومقيمضه 
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وغمده مغطيال برسوم سحفورة بعمق. والعمد 
مرصع بقطع من العاح. وقد رسمت عليه وحدتان 
زخرفيتان كلاسيكيتان من كوياتشى «التوتا» 
المتماثلة «المارخارى» غير المتمائلة. 

نان ' الاي فيك - الف “لاود «تبعنها 
حرفيو كوباتشى الاساتدة فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر ذات: جمال فريدء» وبخاصة, 
الاساور المزينة برسوم كالعقد والمطعمة بالاسبئل 
والعقيق 77 :ونها لذ .حاذيية خافية الابناود التعانية 
الاطراف المنتفخة والمطعيمة 
بالعفيق الاسود وبمجموعات دقيقة من الفيرور 
والمرجان. ونجد دقة الصناعة فى الخوائم الرئانة 
ذات الاحجار التى تجلب الحظء والتى تكون 
الخال عدا عاذ جا الس 'العروعط 
فى حفل” زفافها , 

وسصوغات كوباتشى معروضة بوفرة فسى 
المتاحف ليس فقط فى بالحخحاشكالا بل وفى سوسكو 
ومدها أباريق منقوشة بعناية وعلب للسجاير 


ذات 


المجدولة 


عليها رسوم محفورة»ء وكؤوس فضية محفورة 
وأباريق ومجموعات من الاحزمة النغطاة بالفضة. 


ويشتبر بزخرفته الفاخرة قالب السكر المصنوع 
على شكل مرجل كوبانشى فى الازمنة القديمة. 
وخلال أجيال عديدة اكتشف حرفيو كوباتشى 
طرقا بسيطة ولكنها معيرة للغاية لزخرفة 
مصنوعاتهم» لتضفى جمالا على بريق المعدن 
البارد واستخدموا قطع العاج ليزيدوا من زرقة 
المعدن» أو الخطوط الذهبية ليجعلوا له بريقا. 
والوحدات الزخرفية تتكون من خطوط بسيطة, 
ولكتننيا: شاعرة وأنيقة , 
من قبل العرض 
الموجز لا يفى حتى محاولة وصف كل جوانب 
الفنون والحرف الشعبية للسنلمين السوفيت» سواء 
كانت من الفخار أو المصنوعات الزجاجية أو 
جف الحقب أن سفانت العم و لت سف 
القليل منها. وكل هذه الفنون والحرف تدعمها 
الدولة سخاءء ودليل على ذلك المعارض العديدة» 


وكما أشرنا فان هذا 


ومجموعات المتاحفب التى ناد أثراء. باستمرا ره 
والتطبيقات العديدة المتنوعة التى يجدها الفن 


الشعبى ففى الزخرفة الداخلية الحديثة. 
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